
مــعــرضــه. هــذه الــواقــعــة قــد تــضــيء على كل 
عمل الرسام. إذا كان أدى بنفسه الأوضــاع 
ــتــــي ســـيـــرســـمـــهـــا لــــجــــنــــوده، فــــــإن هــــــذا لا  الــ
وبين  بينه  رومانسية  صلة  نقيم  يجعلنا 
الــجــنــود ليسوا مــن ذكــريــاتــه،  عمله. هـــؤلاء 
ولــيــســوا عــلــى الإطـــــاق صــــوراً لـــه، مـــع ذلــك 
فإن لهم وجوداً واقعياً، بل هم الواقع نفسه 
وقد تجمّد وتحوّل بحيث انفصل عن نفسه 
ولم يعد سوى اللحظة التي يؤديها، وهي 
هو  التوتر  بل  التوتر  من  لحظة مصنوعة 
لحمها وعظمها وجسدها كله. الواقع هنا 
هو هذا الانفصال الحي عن الواقع، هو هذه 
التمثلة )مـــن تــمــثــال( والــتــجــمّــد فــي صعقة 
صــامــتــة، أو فــي صــمــت متحجر مــصــعــوق. 
بـــاران،  الــقــول إن شخصيات ســـروان  يمكن 
وأقول شخصيات كما يقولون عن الروايات 
والأفــام، تــؤدي، من أول »جمالٍ قــاسٍ« الى 
آخره، عروضاً، إذا جمعناها بعضها بعضاً 
نـــقـــع عـــلـــى احـــتـــفـــال يــنــتــقــل مــــن لـــوحـــة إلـــى 
لوحة. أو إذا شئنا أن نستخدم مصطلحات 
الــشــعــر، فــالــلــوحــات تــتــكــامــل كــمــا تــتــكــامــل 
بعد  أو مقطعاً  لوحة،  القصيدة لوحة بعد 
مــقــطــع. المــعــرض إذا تــنــاولــنــاه بــهــذه اللغة 
خـــــرى نصاً 

ُ
مــلــحــمــة، كــمــا قـــد يـــكـــون بــلــغــة أ

. هؤلاء الأشخاص الذين نراهم هم 
ً
متكاما

من الواقع، لكنه الواقع الذي تهلهل وتقلص 
وتــــشــــوّه، أي أنــهــم مـــن تــحــت الــــواقــــع، ومــن 
بالطبع  ليسوا  وتشوّهه.  وتقلصه  إعتامه 
صوراً فوتوغرافية ولا يملكون أخباراً سوى 
هذه اللحظة الثقيلة والباهظة التي سقطت 

عليهم وجعلتهم يتلوون تحتها. يتلوون، 
لكن العنف الذي شوّههم من الداخل عنف 
صـــامـــت، ومــــا نـــــراه لــيــس ســــوى مـــا بــعــده. 
إنهم شخصيات فعلية لكن تجمّدت لحظة 
خــروجــهــا وظــهــورهــا، ومـــا يــخــبــرونــه ليس 
سوى هذه اللحظة التي صعقتهم وجعلت 
بالطبع  هــم  ومطموسة.  ملتوية  وجوههم 
ـــون، ولـــيـــس مـــا نـــراه 

ّ
ــن ــغـ لا يـــنـــشـــدون ولا يـ

نشيدهم أو غناءهم، إنهم فقط أمام المصير 
الذي سحقهم وعدا عليهم، إنهم في لحظة 
أخيرة وفــي خيار نهائي، ومــا تبقى منهم 
ــقـــدري، مـــا تــبــقــى هـــو ما  ــذا المـــوقـــف الـ هـــو هـ
أحياء  غــادرهــم نصف  أن  بعد  الــقــدر  فه 

ّ
خل

ونــصــف مـــوتـــى، بــعــد أن تــركــهــم مــجــمّــديــن 
مصعوقين.

إذا كـــان لــنــا مــع ذلـــك ان نــصــف فــن ســـروان 
باران، فإن المصطلح الذي يقفز إلى أذهاننا، 
بادئ بدء، هو الإحكام والتملك. يمكننا أن 
نــنــســب هـــذا الــفــن إلـــى الــواقــعــيــة الــحــديــثــة، 
ــع ذلــــــك نـــفـــكـــر بــــشــــيء غـــيـــر الـــفـــن  ــ لـــكـــنـــنـــا مـ
وبالكوابيس،  بالفصام  نفكر  بــالــضــرورة، 
وأحـــيـــانـــاً وأمـــــــام لــــوحــــات مــعــيــنــة تــخــتــلــط 
ــالأرض أو فــي المشهد،  فــيــه الــشــخــصــيــات بــ
يحملنا ذلك على التفكير بالتجريد. غير أن 
يغيبان  لا  ما  هما  العالية  والحرفة  المتانة 
ا. قد نستدعي بهذه القدرة على الإيحاء، 

ّ
عن

وبهذه الطبقات اللونية التي تتلوى تحتها 

عباس بيضون

ــــوان  ــنـ ــ ــمـــــــال قـــــــــــــاسٍ« كـــــــــان عـ »جـــــ
ــعـــرض ســـــــروان بـــــــاران الأخـــيـــر  مـ
ــيــــري صــــالــــح بــــركــــات«  ــالــ فــــي »غــ
يكاد يكون مؤلفاً واحــداً،  المعرض  بــيــروت. 
فــهــو يــقــتــصــر عــلــى تــصــويــر جـــنـــودٍ، أو ما 
في  أو  أنفسهم،  في  غارقين  الجنود،  يشبه 
بــالأرض،  تخلطهم  التي  اللوحة  تضاعيف 
أو في مشهد يتكررون فيه ويتتالون في ما 
يشبه الإيقاع. قد لا يكون مهماً أن نذكر أن 
العسكرية،  الخدمة  في  وقتاً  أمضى  الفنان 
لكن ما يجعل ذلك مهماً هو أن الأشخاص 
المرسومين قد يكونون، على نحو ما الفنان 
نفسه، فقد تكرّم وعرض عليّ صوراً لنفسه 
في أوضاع تشبه تلك التي رسم بها جنود 

نوال العلي

 هناك الكثير من الفن في عملية رسم 
ّ
لا بد أن

الــخــرائــط، مثلما أن مــمــارســة الأرشــفــة منذ 
الــبــدايــة هــي عــمــل إبـــداعـــي وفــيــه الــكــثــيــر من 
الخيال، حيث يتطلب الأمــران، رسم خريطة 
وتــصــمــيــم الأرشــــيــــف وبــنــيــتــه الـــوجـــوديـــة، 
يأتي  للمستقبل.  وكــذلــك  للماضي  تــصــوّراً 
ــر الـــــيـــــوم لـــيـــضـــيـــف الــــذاتــــيــــة  ــاصــ ــعــ الــــفــــن المــ
كعنصر فــي إعـــادة تــصــور وبــنــاء الأرشــيــف 
ورســـم الــخــرائــط، وقـــد أصــبــح هـــذان مــادتــين 
أســـاســـيـــتـــين فــــي عـــمـــل الـــفـــنـــان المـــعـــاصـــر، لا 
ســيــمــا ابــــن الــجــغــرافــيــا الـــتـــي رزحـــــت تحت 
الــكــولــونــيــالــيــة وتــنــتــمــي الـــيـــوم إلــــى ثــقــافــة 
به هؤلاء  الــذي ينهمك  التابع.  الاستجواب 
ــنـــانـــون الــــيــــوم، يـــتـــوجـــه إلـــــى الاقـــتـــصـــاد  ــفـ الـ
وعــاقــتــه الــوطــيــدة بــالــتــاريــخ الاســتــعــمــاري، 
بيننا  الماثلة  السوسيولوجية  والــتــأثــيــرات 

الفنان  عمل  يأتي  السياق  هــذا  وفــي  وفينا، 
ــــري، الــــــــذي يـــعـــرض  ــــصــ ــري مـــحـــمـــد المــ ــ ــــصـ المـ
»كوكاتوغرافيا«  بعنوان  جــديــدة  مجموعة 
في »غاليري أوبنتو« في القاهرة منذ الأول 
الثاني/ نوفمبر الجاري وحتى  من تشرين 

الخامس والعشرين منه. 
ــي حــــديــــث إلــــــى »الـــعـــربـــي  ــ ــان فـ ــنــ ــفــ يــــقــــول الــ
الــجــديــد« إن »الــعــنــوان يتكوّن مــن مقطعين: 
الأول كــوكــاكــولا؛ أشــهــر مــشــروب غــــازي في 
الــعــالــم، وكــارتــوغــرافــيــا؛ علم رســم الخرائط، 
والـــفـــكـــرة فـــي اســـتـــخـــدام نــفــس شــكــل عــامــة 
كوكاكولا، بحيث إن العقل غير الواعي الذي 
يتواصل  ودعــايــتــه  المنتج  على شكل  اعــتــاد 
مع عنوان المعرض مباشرة. أردت أن أوصل 

أفكاراً كثيرة في أقل عدد من الكلمات«. 
ابــتــكــر الـــفـــنـــان مــصــطــلــحــاً يــخــتــصــر بـــه أثــر 
الشركات متعددة الجنسيات في الجغرافيا 
المعاصرة، ومسألة الملكية الفكرية، والعامة 
الأعمال  أنتج  كما  والاستنساخ،  التجارية، 
»بالاستعانة بالعاملين في المجال الصناعي 
بجميع  يعترف  لا  الـــذي  فــي مصر  الشعبي 
أنــواع حقوق الملكية الفكرية، ويقوم بإنتاج 

عودة 
إلى جمالٍ قاسٍ

في معرضه المقام 
حالياً بالقاهرة، يعيد 
الفنان المصري إنتاج 

خرائط أصلية، مضيفاً 
إليها رموزاً تُحيل إلى 

العلاقات الاقتصادية بين 
الشمال والجنوب

يمكن القول إن شخصيات 
سروان باران تؤدي، 

من أول »جمالٍ قاسٍ« 
الى آخره، عروضاً، إذا 

جمعناها بعضها إلى 
بعض نقع على احتفال 

ينتقل من لوحة إلى 
لوحة

تقف هذه الزاوية 
مع شاعر عربي في 

علاقته مع قارئه 
وخصوصيات صنعته 

ولا سيما واقع نشر 
الشعر العربي المعاصر 

ومقروئيته

محمد المصري أعمال تطريز على الخريطة

الميراث الشعري العربي متنوّع ومتطوّر أيضاً

سروان باران ليس بعيداً عن البوب آرت

يمارس الفنان فعل الترميز 
العنيف على الخريطة 

والذي لن يزول أثره

تُعلي المؤسّسات من 
قيمة السائد الذي 

يخدم أغراضها

الجنود ليسوا من 
ذكرياته، وليسوا على 

الإطلاق صوراً له

تجسيماته تحوير 
للواقع بل تحوير 

للفوتوغرافيا نفسها نراهم  ــن  ــذي ال ــاص  ــخ الأش هـــؤلاء 
الــواقــع  لكنه  ــع،  ــواق ال مــن  هــم 
وتشوّه،  وتقلص  تهلهل  الــذي 
ومن  الواقع،  تحت  من  أنهم  أي 
إعتامه وتقلصه وتشوّهه. ليسوا 
ولا  فوتوغرافية  ــوراً  ص بالطبع 
يملكون أخباراً سوى هذه اللحظة 
سقطت  التي  والباهظة  الثقيلة 
عليهم وجعلتهم يتلوون تحتها. 
يتلوون، لكن العنف الذي شوّههم 
نراه  الداخل عنف صامت، وما  من 

ليس سوى ما بعده.

عنف يشوّه من الداخل
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ثقافة

تشكيل

معرض

هموم شعرية

فعاليات

الـــوجـــوه، قــد نــســتــدعــي فــنــانــاً كـــ »بــيــكــون«. 
مـــع ذلــــك فــــإن تـــكـــرار الــــذي يـــقـــدّم بـــه الــفــنــان 
ــراراً فــحــســب ولــكــن  ــكــ شــخــصــيــاتــه، لــيــس تــ
الإيقاعية التي تجمع هذه القامات بعضها 
أمــام شريط  أننا  إلــى بعض، بحيث نشعر 
القامات  من  الشريط  هــذا  متسلسل.  متتالٍ 
والـــوجـــوه قــد يــذكــرنــا، مــن بــعــيــد، بأشرطة 
آنــدي وارهــول الفوتوغرافية التي قــدّم بها 
، والحق أن 

ً
شخصيات كمارلين مونرو مثا

ــروان بل  الــبــوب آرت ليس بعيداً عــن فــن سـ
نــحــن نــجــد، بــشــيء مــن الـــذهـــول، أن ســـروان 
ـــحـــكَـــم المـــتـــين يــتــعــمّــد أن يــعــيــد الــشــخــص 

ُ
الم

وتــتــالٍ،  تتابع  فــي  نفسها،  القامة  أو  نفسه 

العالمية،  التجارية  العامات  إنــتــاج  وإعـــادة 
فالمعرض يقوم بإنتاج مصطلحات جديدة، 
ــادة، ويـــقـــوم  ــتـ ــعـ ويـــســـتـــخـــدم مــصــطــلــحــات مـ
التجارية  العامات  على  تعتمد  بإسقاطات 

العالمية وينتقد المنظومة الرأسمالية«. 
ــــذي يــفــعــلــه المـــصـــري بــالــضــبــط؟  ــا الـ ولـــكـــن مـ
فترات  مــن  الأصلية  الــخــرائــط  الفنان  يجمع 
مختلفة، ثــم يــقــوم بــإعــادة إنــتــاجــهــا، وهــذه 
الــعــمــلــيــة تتضمن إضــافــة رمــــوز ونــصــوص 
معروف  وبعضها  مجهول  بعضها  جديدة 
الترميز  عمليات  »بــخــاف  يــقــول:  للمتلقي، 
ــرمـــوز  ــلـ ة لـ ــتــــاح قــــــــــراء ــفــ ــادة بــــرســــم مــ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ المـ
مــصــاحــب لــلــخــريــطــة، أقــــوم بــفــعــل )الــتــطــريــز 
الــصــنــاعــي( بــالــخــيــوط المــلــونــة عــبــر عملية 
ــعــــددة المـــــراحـــــل عـــلـــى الـــنـــص  ــتــ صـــنـــاعـــيـــة مــ
الأصــلــي لــلــخــريــطــة، وتــتــحــول عملية إعـــادة 
إلـــى عملية مــاديــة دائــمــة لا يمكن  الــتــرمــيــز 
التراجع عنها؛ إذ تترك أثراً ثابتاً على المتن 
الأصــلــي، يــتــرك أثـــراً بــالــضــرورة إذا حــاولــت 

تغييره أو تعديله«.
 »المــــشــــروع يــعــتــمــد على 

َّ
المـــصـــري أن يـــذكـــر 

اســتــخــدام الــتــقــنــيــات الــصــنــاعــيــة فـــي إنــتــاج 
ــنـــي، وهـــــو يــســتــخــدم الــتــقــنــيــات  ــفـ الـــعـــمـــل الـ
المــــوجــــودة بــطــرق مــخــتــلــقــة، مــنــهــا الــتــطــريــز 
العامات  تطريز  يستخدم  الــذي  الصناعي 

.
ً
على المابس مثا

ـــن المـــشـــهـــد نــفــســه شــريــطــاً،  ــد يـــجـــعـــان مـ قــ
 مـــحـــوّراً 

ً
بــــل يـــجـــعـــان مــــن الـــشـــخـــص نـــقـــا

 .
ً
عــن الــواقــع، قــد يــكــون، مــن بعيد، تسجيا

سروان باران صاحب أسلوب بل إنه أحياناً 
هـــذا الأســـلـــوب، وهـــذه الــصــلــة بــين الجندي 
ــع، بـــل صــلــتــه بــصــورة  ــواقـ المـــرســـوم وبـــين الـ
ســــــروان بــــــاران الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة المــصــنــوعــة 
كبروفا للوحة، قد تكون أسلوب سروان بل 

البوب الخاص به.
قد نفكر بذلك ونحن نرى أيضاً منحوتات 
ــاران. إنـــهـــا تــجــســيــمــاتــه الـــتـــي هـــي أيــضــاً  ــ ــ بـ
للفوتوغرافيا  تحوير  بــل  لــلــواقــع،  تحوير 
ــذه الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــا وقـــد  ــ ــا هــ ــهــ نـــفـــســـهـــا. إنــ
تــعــرضــت لــتــحــويــل شـــديـــد، ولــلــعــبــة توتير 
ــتـــشـــويـــه والـــطـــمـــس  كـــبـــيـــرة، ولــــنــــوع مــــن الـ
كاملة، بحيث صارت  أو لأسلبة  المحكمين، 
مجرد ما يلفظه الواقع، وما يصيره حينما 

يعاد، بإحكام تام وتملك كبير، تأليفه.
الأمر نفسه يراودنا ونحن نشعر أن ملوّنة 
سروان المتقنة، هي بالدرجة نفسها طباعية 
بالتكعيبية،  فقط  نفكر  لا  بحيث  وترابية، 
بـــل وبــالــبــوب آرت نــفــســه. وبـــرغـــم الإحــكــام 
والإتقان، لا نزال نفكر أن هذه الشخصيات 
قطت من على الأرض، وبوسعها أن تغدو 

ُ
الت

ق، 
ّ
دعايات وإعانات، كما أنها تؤرخ وتوث

على نحوٍ ما، وقيمتها التوثيقية لا تخفى.
)شاعر وروائي من لبنان(

تصويب

باسم النبريص

الواحد، سبحان ربك، يحاول في 
أوقــــات الــحــيــاة، ألا يــمــوت، فيأتي 
ــة فـــي كل  ــقـــاومـ بــفــعــل مــحــبــة ومـ
دقــيــقــة، كــأن يــذهــب، فــي مــشــوار، 
، كــي يــوفــق بــن رأســـن في 

ً
مــثــا

محبته  بــعــدم  يــجــاهــر  أو  الأدب، 
لأنظمة ما بعد الثورات، أو يسخر 
مــــن مــشــيــخــات خــلــيــجــيــة، وهـــي 
بالتحالف  المنطقة،  لتقود  تتنطع 
مـــع عــــدو تـــاريـــخـــي. مـــن الــنــاحــيــة 
الأخـــــرى، يــحــاول الـــواحـــد أيــضــا، 
في أوقات الموت، ألا يموت، فيأتي 
ــة فـــي كل  ــقـــاومـ بــفــعــل مــحــبــة ومـ
 يُريق الثناء 

ً
دقيقة، حتى إنه مثا

الــوروار  وطائر  الرياضيات،  على 
الـــذي لا يــعــرفــه ]لأنـــه لــم يخالطه 
من قبل[، ويوغل كذلك في امتداح 
الــخــبــز والــكــعــك والــــروايــــات غير 
الــفــائــزة بــجــوائــز، وأمـــور مــن هذا 
القبيل. ومــع هــذا وذاك، ومــع غير 
ذلك، يأتي حنٌ من الدهر ويكون 
عــلــى الــواحــد أن يــقــول: بـــاي بــاي 
للعالم، أو تشاو، أو وداعا، أو أستا 

لويغو في الفويغو، إلخ.
يــواجــه حقيقته  أن  عليه  ويــكــون 

المحجوبة عن قصد وإصرار:
ــثــــر مــــن حــصــتــك  ــقـــد أخـــــــذت أكــ لـ
وآن  العالم،  ونصيبك من خيرات 

أن تتركه لغيرك دون حزازات.
فلكم استهلكت أكسجينه القليل، 
ولــطــالمــا أكــلــت مــن أشــجــاره، وكم 

من ماء وكساء ورفاهيات، إلخ.
لكنّ ضيق أفقك الغريزي يمنعك 
من امتداح الموت الشخصي، وفي 
ــداح مـــوت  ــتــ ــل، يـــدفـــعـــك لامــ ــابـ ــقـ المـ
الآخـــــريـــــن، وبـــخـــاصـــة الـــشـــهـــداء 
ــا  ــنـ ــم تــــــاج رأسـ ــ ــــن هـ ــذيـ ــ ــم، الـ ــهـ ــنـ مـ
كشعب مقاوم، ويخبُّ في جلباب 

المظالم. إلخ.
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

كوكاتوغرافيا صناعة علامة جغـرافية

فتحي عبد الله

بدايةً من بعد غد الثلاثاء، 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، يفُتح من جديد معرض صور 
متعفّنة للفناّن التشكيلي محمود شلبي في »غاليري آر ليبر« في تونس العاصمة. 
افتتح المعرض خلال الشهر الماضي ثم جرى إغلاق الغاليري مع قرار الحكومة 

التونسية غلق الفضاءات الثقافية مع الموجة الثانية لفيروس كورونا.

تنطلق، غداً، دورة افتراضية من مهرجان الأيام المسرحية الوطنية للمونودراما 
تسميتها  وجرت  المهرجان  تاريخ  في  الخامسة  هي  الدورة  هذه  المغرب.  في 
بثهّا مباشرة عبر فيسبوك،  التي سيجرى  العروض  إلى  ثريا جبران، وإضافة  بدورة 

ستقُام نقاشات محورها الرئيسي هو المونودراما والنقد المسرحي.

مكافحة الأوبئة في مصر في القرنين التاسع عشر والعشرين عنوان محاضرة 
»المعهد  ويبثهّا  الأحد،  اليوم  مساء  شيفولو  سيلفيا  الفرنسية  الباحثة  تلقيها 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقية« )القاهرة( عبر قناته على يوتيوب مع ترجمة نصية 
إلى العربية. تهتم شيفولو بدراسة المجتمعات العربية خلال الحقبة الكولونيالية، 

وسبق لها أن قدّمت أبحاثاً حول الطاعون والكوليرا في المنطقة.

فصل في الجحيم على منصّة »مسرح كروازي  اليوم، مسرحية  تُعرض، مساء 
ديوان  من  مقتبس  العمل  السادسة.  الساعة  من  بداية  الفرنسي  شومان«  دي 
للشاعر الفرنسي أرتور رامبو وأخرجته أليس هونغ، فيما يؤدّيه ثلاثة كوريغرفيين 

)الصورة(، هم: ماتيلد مود، ولينوس بلانشيه، وسيرغيه ريشنكوف.

القاهرة ـ العربي الجديد

■ من هو قارئك؟ وهل تعتبر نفسك شاعراً 
مقروءاً؟  

ــيـــاق حــقــيــقــي لــلــعــمــلــيــة  ــنـــاك سـ لـــيـــس هـ
ــم الــعــربــي  ــالـ ــعـ الــثــقــافــيــة فـــي مــصــر والـ
الــذي  الـــقـــارئ  مــنــه  تــعــرف  أن  تستطيع 
 
ً
يتابعك، والمقروئية تكاد تكون متقاربة

بين الشعراء ما عدا النجوم منهم، وهي 
محدودة.

■ كــيــف هــي عــاقــتــك مــع الــنــاشــر، هــل لديك 
ناشر وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

لــيــس لــي نــاشــر، وعــاقــتــي بالناشرين 
ضعيفة لأنها تحتاج إلى أموال وأنا لا 
أملكها، ولا يوجد الناشر الذي أحلم به 

لشعري.

ت والجرائد 
ّ

■ كيف تنظر إلى النشر في المجا
والمواقع؟

ــاعـــر، شــــرط أن  الــنــشــر ضــــــرورة لــكــل شـ
اختفت  وقــد  المــنــاســب،  الوسيط  ر 

ّ
يتوف

الجرائد  أمّـــا  ـــرة. 
ّ
المـــؤث الكبيرة  ت 

ّ
المــجــا

فما زالت قائمة وإن لم تنشر التجارب 
الــحــقــيــقــيــة، نــظــراً لإهــمــالــهــا الــشــعــر أو 
نـــشـــره بـــــدون مـــكـــافـــأة وفــــي أي ســيــاق. 
ع بحرية مفرطة 

ّ
وأمّا المواقع فإنها تتمت

فـــي الــنــشــر، وقـــد أنــهــت الاحــتــكــار الــتــي 
تمارسه المؤسّسات.

التواصل  تنشر شعرك على وســائــل  هــل   ■
الاجتماعي، وكيف ترى تأثير ذلك في كتابتك 
أو كتابة زمائك ممن ينشرون شعرهم على 

وسائل التواصل؟
نشرت ديواني الأخير فقط على وسائل 
ـــــر ذلــك 

ّ
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وقــــد أث الـ

كثيراً في الوصول إلى ما هو جوهري 
في التجربة بأقصر الطرق. أمّا زمائي 
فقد اســتــفــادوا أيــضــاً مــن حــريــة النشر، 
وإن كان هناك ما يهدّد الشعرية لغياب 
أنــمــاط كثيرة لا تمتُّ  وانــتــشــار  المعيار 
ني أدرك أهمية 

ّ
 أن

ّ
إلى الشعر بصلة، إلا

التجربة  فــي تطوير  الــتــواصــل  وســائــل 
الشعرية مهما كان بها من أخطاء.

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
الشعر ضرورة لكل ما يحدث في الحياة 
ولا يمكن الاستغناء عنه، وقارئ الشعر 
مــوجــود وفــاعــل وهـــو مــن كــل الطبقات 
الشعر وخرج  ر دورُ  والفئات. فقط تغيَّ

وأصــحــاب حــضــارات كبيرة مثل مصر 
 الميراث الشعري 

ّ
والعراق والشام، كما أن

للغة العربية متنوّع أيضاً ومتطوّر وإن 
بطريقة بطيئة وما زال على هذا التنوّع 

الــشــعــر  نـــقـــاط ضـــعـــف  إلـــــى الآن. ومـــــن 
الــعــربــي الــتــكــرار أو ســيــادة التقليد في 
بــعــض الـــفـــتـــرات وســيــطــرة المــؤسّــســات 
الـــحـــاكـــمـــة عـــلـــى مــــا هــــو شــــعــــري، وتــلــك 
علي من قيمة السائد الذي 

ُ
المؤسّسات ت

يخدم أغراضها السياسية وتهمّش ما 
هو حقيقي طالما لا دور له، كما أن اللغة 
الصوت،  العربية غنائية وتعتمد على 
ممّا يضعف النص الشعري ويقرّبه من 

المشافهة.

■ شاعر عربي تعتقد أن من المهم استعادته 
الآن؟

لا يــوجــد شــاعــر بــتــلــك الأهــمــيــة فـــي أي 
ثقافة.

اه للشعر العربي؟
ّ
■ ما الذي تتمن

أن تتركه المؤسّسات الحاكمة لغواياته 
ص من تلك اللغة 

ّ
وجنونه أوّلًا، ثم التخل

الإنشائية والاقتراب من مفهوم الكتابة 
لا الإنشاد، أو المزاوجة بينهما بطريقة 
ص الشعرية من صراعات 

ّ
ما، وأن تتخل

التجديد الوهمية والزائفة التي روّجها 
بعض الرواد.

من الواجهة ليلعب بحريته في ما هو 
حقيقي دون ضغوط سياسية.

اللغات  المــتــرجــم مــن  ■ هــل تــوافــق أن الشعر 
الــيــوم أكثر مقروئية مــن الشعر  خـــرى هــو 

ُ
الأ

العربي، ولماذا؟
نعم أوافق، ولكن على مستوى الشعراء 
ــبــــرات والـــعـــوالـــم  فــــقــــط، لاكـــتـــســـاب الــــخــ
الجديدة، كما أن قصيدة النثر أميل إلى 
أن تكون نصّاً كونياً أو عالمياً ولا ترى 
تمايزاً بين الثقافات، بل هي تسعى إلى 
إحــدى  باعتبارها  والاخــتــاط  الهجنة 
ص من 

ّ
ســمــات مــا بعد الــحــداثــة، للتخل

العنصرية والهويات المغلقة.

■ ما هي مزايا الشعر العربي الأساسية وما 
هي نقاط ضعفه؟

الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي مــــن أهـــــم الـــشـــعـــريـــات 
ــزاً، لأنــه  ــيّـ ــمـ فـــي الـــعـــالـــم ومــــن أكـــثـــرهـــا تـ
يــرتــبــط بــحــيــاة الأفـــــراد ارتــبــاطــاً وثيقاً 
رات  ــصــه مــن الــتــجــريــدات والــتــصــوُّ

ّ
يــخــل

تمتلك  العربية  اللغة   
ّ
أن كما  الذهنية، 

بين  لأنــهــا تجمع  هــائــلــة  تعبيرية  قـــوة 
مــتــنــوّعــة ومختلفة  كــثــيــرة  مــجــتــمــعــات 
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في جلباب 
المظالم

سروان باران، أكريليك على قماش، 180 × 200 سم

فتحي عبد الله

شـــاعـــر مـــصـــري مـــن مـــوالـــيـــد عــام 
1957. من إصداراته: »راعي المياه« 
ـــرة« 

ّ
مـــتـــأخ و»ســـــعـــــادة   ،)1997(

لـــأدوار  و»مــوســيــقــيّــون   ،)1998(
البكاء«  و»أثــر  الصغيرة« )2001(، 
)2003(، و»الرسائل عادة لا تذكر 

الموتى« )2007(.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

من أعمال المعرض


